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وأرسلوها سراً إلى عينتاب ومنها وصلت إلينا وهذا تعريبها بالحرف الواحد .
قُـضى علـينا أن ĥـوت وانصـرم الأجل . فحـيثـما سـار الإنسـان فى هذه اĠـدينـة يسمع أن
أرمن أورفا بـě أمـرين الإسلام أو السـيف Ē وقبل أن تـصل رسـالتـنا هـذه إليـكم رĖا نـكون
قد صرنا فى عالم الأموات. فإن عداوة السلطان لنا وأميال جيراننا اĠسلمě ضدنا لم تزل
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علم الأرمـن فى أورفـا بوشك
حـصـول مـذبـحـة هــائـلـة قـبل يـوم
حــــصـــولــــهــــا . أنــــذرهم بــــذلك
صـــدور الأوامـــر إلى الـــعـــســـاكــر
قـاضــيـة Ėــنــعـهـم عن الخـروج من
اĠدينـة . ففى غضـون تلك الأيام
الــقــلــيــلــةĒ لــبث الأرمن فى قــلق
عـظـيم واضـطـراب لا مـزيـد عـلـيه
يــنــتــظــرون ســيف الجــرار وهم لا
يـســتـطــيـعـون الــفـرار ثـم Ġـا بـدأت
اĠـــذبــحـــة ذُبح رئــيس الأســـاقــفــة
إسـتـفـانــوس وأربـعـة من أسـاقـفـته
أمام مذبح الـكنيـسة Ē بينـما كانوا
يــحـتـفـلـون بـســر اĠـنـاولـة اĠـقـدس
وقـــبل أن جــــرى دمـــهم اجــــتـــمع
بـعـضـهم فــكـتـبـوا الــرسـالـة الآتـيـة
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أن نعـصى . ثم نـتوسل إلـيك أن تـذكر أن الـلَّه خـير حـكم بـينـنـا وبيـنك Ē وسـيتـولى عـقاب
Ē ا أصـابنـا منـهم من سـفك دمنـا وتعـذيبـنا . ويـحتـمل أنك تكـون قد أسـتأت مـناĖ ěـĠالـظا
لأننـا اعتنقنـا اĠبادđ الحرة وأمـيال التقـدم . فلا نندم ولا ننـكر لأننا لا نـعتقد أنـنا أخطأنا فى
شئ من ذلك . نــحن نـعــلم أن جلالــتك قـادر إلا أنــنـا نـعــلم أيـضــاً أن الـلَّه أقــدر مـنك وأن
التـقدم من اللَّه وبإرادته . أمـا كلامنا الوداعى Ġواطـنينا اĠسـلمě فهو أن الـعواطف الشريفة
الإنسانية قد تغلَّبت فى البـعض منكم على الأميال الردية والتـعصب اĠُنكر Ē فمددģ لنا يد
اĠعـونة وشعـرģ معـنا فى نـكبـاتنـا فى هذه الأيـام اĠُلـطخة بـدمائـنا اĠـسفـوكة فـنحن نـشكركم
ونحـترمكم بـسبب كل هـذا الفضل . أمـا أولئك الـذين سرقـوا منازلـنا وذبحـونا فـنرثى لهم

عـلـى حـالـهــا من الـعــنف ونـحن
كــالــغــنم نــنــتــظــر أن نُــســاق إلى
الــذبح . فــفــيــمــا نــحن فى هــذا
الانـــتـــظــــار المخـــيف نُـــرسل هـــذا
الــكـتــاب الــوداعى إلى إخـوانــنـا
فى الإنــســانـيــة . فـإلى مــلــيـكــنـا
الــسـلــطــان عـبــد الحــمـيــد نــقـول
الظـاهر أن قد أقنـعوك أننا شعب
عــاص لا نـــســتـــحق إلا الــفـــنــاء
العاجل . وإن اسـتئـصال شعب
بـأسـره ليـس بالأمـر الـعـسـر على
عــــلى رجل نـــظــــيـــرك. فـــنـــحن
نـعــتـرض فى ســاعـاتـنــا الأخـيـرة
عـلى عـلى هذا الـوهم Ē ونـؤكد
أننـا لسـنا عُصـاةĒ ولم يخطـر لنا
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الأمور الصـغيرة فـلينـصفنـا اللَّه فى يـوم العدلĒ وإلى مـسيحـيى أميركـا اĠتحـدة نقول وداعاً
أيهـا الإخوان أننا عارضـنا بشدة أعمـال مرسليكم بيـننا Ē ولكن هذه الأيـام الدموية برهنت
لنـا أن بعض إخـواننـا البـروتسـتانت دافـعوا بـغيـرة ناريـة عن شرفـنا وديـننـا وأنتم تـعلـمون أن
جرėتنا الوحيدة فى اعتبار الأتـراك هى اتباعنا مبادى اĠدنية التى أدخـلتموها بيننا. فانظروا
الآن إلى إرسـالياتكم ومدارسـكم التى غرستمـوها بينـنا وتكلفـتم عدة ملايě من الريالات
ومئـات من الأنـفس الـثـميـنـة علـيـهـا هوذا هى خـراب والأتـراك يـستـعـمـلون طـريـقـة مبـتـكرة
للـتخـلص من اĠرسـلě واĠـعلـمě وهـى استـئصـال الأمة الأرمـنيـة حتى لا يـبقى من الأرمن

لأنـــهـم فـــعـــلـــوا كل ذلك بـــأمـــر
ســـلــطــانـــهم Ē فــنـــســأل الــلَّه أن
يـهديـهم إلى مـعـرفـة الخـطاء وأن
ينـدموا عـلى مـا فعـلواĒ لأنـنا لم
نُـحــاول إثــارة الـفــĝ وقـد بــنـيــنـا
شـكوانا على عـواطف الإنسانية
وإĥـا هى بـريطـانـيـا الـتى شرعت
فــى الإصـلاح والحـث عــــــــــــــلـى
السلطـان بإجرائه حـتى استشاط
غـيـظاĒً فـالآن بـينـمـا هـو يواصل
استـئـصـال أمـتنـا. هـوذا إخـوانـنا
فى أوربـا يـنـظـرون من بـعيـد إلى
هذا العـمل الفظـيع Ē حتى خُيل
لـنـا أن عـصر الـشـرف والـعـزة قد
مــــــضىĒ أو لــــــعـل الأنــــــانــــــيـــــة
واĠصـالح الـسـيـاسـيـة قـويـة حتى
أصـــبـح ذبح أمــــة بـــأســــرهـــا من
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من يصغى لـتعليم اĠعلم وكرازة
اĠــــــــــرسـل إلا الجــــــــــثـث . وإلى
إخـــوانـــنـــا الأرمن فـى الـــبـــلــدان
الحــرة نُـــقــدم شـــكـــرنــا عـــلى مــا
فعلوه لأجـلنا ونـتوسل إليهم أن
Ēان كنيستنا الوطنيةėيثبتوا فى إ
وأن يـقـتـفـوا آثـار الــسـيـد اĠـسـيح
والقديس غـريغـورى . المجد للَّه

ولابنه الذى فدانا بدمه.
الإمضاآت


